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عند الحدیث عن تاریخ الكویت یستذكر القارئ تلك المواقع الاثریة التي سمع 
بھا أو زارھا في جزیرة فیلكا، أو والتي تؤرخ لفترة العصر البرونزي 

الھیلینسیتي أو ما یعرف بفترة الاسكندر المقدوني وخلفاؤه، لكن تزخر دولة 
الكویت بتاریخ یمتد إلى ما بعد تلك الحقب المعروفة وتصل إلى مئات الآلاف 

نعم یدھش البعض من أھل الكویت من وجود مواقع! من السنین وفترات 
لأمریكیة حین یتمتاریخیة لا نسمع بھا إلا في الدول الغربیة والجامعات ا



اكتشاف مواقع أثریة ترجع الى العصر البلایوستین والعصور الثلجیة أو 
العصور الحجریة، لكن أرض الكویت كانت موطنا لبعض التجمعات البشریة 

التي عاشت في الكھوف أو بین الودیان كما ھو الحال في الكویت، لھذا كان 
لعلم الآثار دور كبیر في الكشف عن تاریخ عوب والاستیطان البشري في الش

لعید) قبل المیلاد 3000(مرحلة ما قبل اكتشاف الكتابة  تأریخ السلوك البشري 
وتأثره وتأثره في المجتمعات الإنسانیة المعاصرة لھ من خلال تحلیل البقایا 
الأثریة والمخلفات البشریة التي تعكس ثقافة الانسان البائدة، وقد قسّم علماء 

خ القدیم الإنسانیة القدیمة إلى عصور سحیقة، عصور حجریةالآثار والتاری
، وعصر نحاسي، وعصر )القدیم والوسیط والحدیث(بفروعھا الثلاثة 

بزونزي، وأخیرا العصر الحدیدي الذي استمر إلى مولد سیدنا عیسى علیھ 
 .السلام

 !احتمالیة وجود مواقع عصور سحیقة في الكویت

وقد نبدأ الحدیث في لموضوع حول دولة الكویت في العصور السحیقة، ھذا ا
وھي التي تمتد من ملایین السنین ملیون سنة قبل المیلاد، وقد تم تقسیم  2إلى 

ھذه الفترة اعتمادا على الدلائل الأثریة التي تشیر إلى فترة ما قبل ظھور 
الإنسان وھي الفترة المعروفة بظھور الحیوانات الضخمة مثل الدیناصورات 

باتات المنقرضة، والتي عادة ما تكون متحجرةوالن (Fossilized)  ومتلاصقھ
مع الصخور، ویتم تحلیلھا بواسطة مواد كیمیائیة دقیقة، ویمتاز المناخ بالبرودة 
الشدیدة والأمطار الكثیرة مما یساعد على ظھور غابات وأشجار كثیفة، ویُطلق 

والنباتات المنقرضة بـ على ھذا العلم الذي یدرس تاریخ الأرض والحیوانات
Paleontology ،

ویطلق على عالم الآثار المتخصص في ھذه الفترة بـ Paleontologist .  ولم
تكشف البعثات الأثریة أي دلیل على وجود مخلفات إنسانیة أو عظام حیوانیة 
تعود الى تلك الفترة عدا التي تم اكتشافھا في منطقة الصبیة، والتي تعود الى 

ن سنة، وتعتبر القطعة أدناه ھيملیو 16 الاقدم التي عُثر علیھا في الكویت، 
وترجح أنھا لحیوان زاحف منقرض، وقد تم عرض قطعة صغیرة في متحف 



أما باقي الأجزاء فھي خارج البلاد) لازالت إلى الآن(الكویت الوطني  حتى یتم 
.فحصھا من قبل العلماء والمختصین في مختبراتھم

ملیون سنة قبل المیلاد؟ 16… أحفورة الصبیة 

لقد تم العثور على أحفورة (Fossil)  2002في منطقة الصبیة سنة  ،
وبالتحدید في جنوب مرتفعات جال الزور بمسافة بضع المئات من الأمتار، 

كیلومتر من منتصف الساحل الشمالي لجون 4على بعد  الكویت على طریق 
المخیمات، وتم استدعاء أحد العلماء المختصین لدراسة ھذه الأحفورة التي 

، وقد تم استخراج )یون قبل المیلادمل 16(تعود إلى العصر المایوسیني 
الأحفورة بعد محاولة لكسر الصخرة الأم بواسطة مطرقة وإزمیل حیث أن 

3العملیة استغرقت مدة  ساعات متواصلة، الأحفورة تبدو وكأنھا عظمة 
لحیوان من ذوي متعددي الأرجل، من المحتمل أنھا العظمة الواقعة بین الكاحل 

وأصابع القدم (Metatarsal III) وذلك من معرفة سطح العظمة الصغیر، 
فضلا عن أنھا لیست بصغیرة حتى یتسنى لنا القول بانھا قد تعود لفرس النھر 

أو وحید القرن، ولكنھا سمینة وقویة فھي أكبر من أن تكون لفرس النھر 
والدلیل ملیون سنة، ومن  16على ذلك أن حجمھا كبیر مقارنة مع عمرھا وھو 

دالأرجح أنھا تعو وھو رتبة من الثدییات(لحیوان من الخرطومیات  ). 



ھذا وقد قدمت عینة من الصخرة الأم لقسم الجیولوجیا في جامعة الكویت 
لإجراء التحلیل علیھا بواسطة الاشعة السینیة (XRF)  وذلك لمعرفة أصلھا

ونوعھا، إذ في حال أن الصخرة تنتمي لصخور الحیاة البریة فإن العظمة 
رتبة من الحیوانات(المحتمل تكون لحیوان حیتاني  الأحفورة من البحریة 

، وتحتاج ھذه القطعة إلى المزید من الدراسة)الثدییة تشمل الحیتان والدلافین
والتحلیل، وكذلك إلى فحص صخور وجیولوجیة المنطقة التي تم العثور علیھا 

وكذلك اكتشافھا في  مقارنتھا مع البقایا التي تعود الى تلك الفترة، والتي تم
ابوظبي لمعرفة إذا ما كانت تلك الحیوانات قد تزواجت عن طریق الالتقاء في 

 .الممرات المائیة

ھو الحل.. وادي الباطن  ! 

ولكن یرجح علماء الآثار ان ھناك دلائل لحیوانات ونباتات في الكویت ترجع 
إلى تلك الفترة، خاصة أن اعد على المناخ في بر الكویت في تلك الفترة س

ظھور حیاة لتلك الحیوانات والنبات المنقرضة (Extinct creatures) وقد ،
ساد الاعتقاد بوجود نھر كبیر وھو حالیا یعرف بوادي الباطن الذي یرجح انھ 

ألف قبل 100قد جف بسبب التغیرات المناخیة حوالي  المیلاد، وقد كان یمتد 
نطقة نجران فيإلى م -حسب الاعتقاد السائد -من جنوب العراق جنوب 

المملكة العربیة السعودیة، أي كان النھر یقطع منطقة شبھ الجزیرة العربیة 
شمالا من دولة الكویت وتحدیدا في منطقتي الشقایا ووادي الباطن إلى شمال 
الیمن، وتحتاج ھذه المنطقة الشاسعة لجھود كبیرة من البعثات الأثریة لتسلیط 
الضوء على تاریخ المنطقة في العصور السحیقة حیث یرجح وجود حیوانات 

ضخمة منقرضة وكذلك نباتات انتشرت في ھذه الحقبة، ولدى زیارتي لھذه 
مع بعض المختصین لاحظنا وجود 2005المنطقة الشاسعة سنة  صخور 

نھریة في وسط ھذه الصحراء ومدرجات شلالات جافة وروافد نھریة تذھل 
العلماء مل الجاد في الكشف عن حیاة ماضیة تمتد والمختصین وتدفعھم إلى الع

الى ملایین السنین  .كانت موجودة في أرض عرفت فیما بعد بأرض الكویت
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